الأوقات الزواهر والساعات الجواهر
سعد بن عبدالله السبر
الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان، الكبير القدير القديم الديان، الغني العلي القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فالسبق لسبقه، المنعم فما قام مخلوق بحقه، الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الزمان،أحمده على ما خصنا به  من إدراك شهر الصيام والقيام، وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام ،وأشهد أن لا إله إلا وحده جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج إلى أحد، وتقدس عن نظير وانفرد، وعلم ما يكون وأوجد ما كان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)  (
). ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )  (
).
أيها المؤمنون: إنكم تستقبلون ضيفا عظيما ، وموسما كريما ، أدركتموه وأنتم موحدون آمنون مطمئنون ، وتغدون وتروحون ، فاللهم ربنا لك الحمد حمد حمدا والشكر شكرا شكرا اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، فينبغي أن يتلقى رمضان بتوبة صادقة وعزيمة موافقة..
أيها المتقون: شهر الصيام والقيام قريبا سيحل بداركم ، فما أنتم فاعلون ؟ وما أنتم مقدمون ؟ شهر يحل بكم والأمة تعيش في أحداث جسام ومصائب وتقلبات عِظام الله اسأل أن يفرج الكروب ويُذهب الغموم ،وأن يحفظنا ويحفظ أهلنا في سوريا وينصرهم وفي العراق وبورما وفلسطين ،وأن يحقن دماء إخواننا في مصر وأن يجمع كلمتهم ويؤلف قلوبهم ولا يُشمت بهم عدوا ولا حاسدا .
أيها المسلمون: إن الأعمار فُرص،والأيام دُول ،والحي يموت ،والديانُ حيٌ لا يموت ، إدراك شهر القرآن والصيام ،وشهر خير الليالي ،إدراك هذه الغنائم نعمةٌ من الله ، فلا تبكوها آخر ليلة من رمضان ولا تنوح يوم العيد على فراق شهركم ، فشمروا وجِدوا ، وسارعوا وسابقوا ؛لكي لا تندموا وتتحسروا على التفريط في رمضان، فأعماركم فيها متسع ، وأوقاتكم فيها مرتع فلا تفوتكم إلا بعمل ، فموتكم قريب وعمركم قصير ، فبادروا قبل الأجل وانقطاع الأمل ،فهذه أيام تصان، هي كالتاج على رأس الزمان، وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} (
).

يا له من وقت عظيم الشان تجب حراسته مما إذا حل شان، كأنكم به قد رحل وبان ووجه الصلح ما بان {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}(
) .

من اللازم فيه أن تحرس العينان، ومن الواجب أن يحفظ اللسان، ومن المتعين أن تمنع من الخطى في الخطا القدمان {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}(
) .

زنوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان، واشتروا خلاصكم بما عز وهان، فإن عجزتم
فسلوا المعين وقد أعان {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}(
) .
يا قليل الصفا إلى كم هذا الكدر، أنت في رمضان كما كنت في صفر، إذا خسرت في هذا الشهر فمتى تربح، وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تبرح
أترى صح لك صوم يوم، أترى تسلم في شهرك من لوم، أترى لفيك خلوق أم فيك خلاق، من فطر صائما فله أجر صائم، فاجتهد أن تصوم رمضان ستين يوما.
أيها الموحدون: أين من كان معكم في رمضان الماضي؟ أما أفنته آفات المنون القواضي، أين من كان يتردد إلى المساجد في الظلم؟ سافر عن داره منذ زمان ولم، أين من صبر على مشقة الجوع والظمأ، غاب فما آب ومضى فما، أين الذين ارتفعت أصواتهم بالأدعية خرجت تلك الجواهر من تلك الأوعية، كلهم في قبورهم يتمنون العود والرجوع ؛ليُقدموا صالحا ويزدادوا ،فلنبادر لشهر القرآن بالعمل الصالح وترك القنوات والفضائح شهر الفرص والمنح ،شهر الطاعات وترك المنكرات ،فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه "  (
) .و في الصحيحين  عن  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال: «من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»  (
).

إخواني: بادروا شهركم بأفعال الخير، وأفردوها عن الخطايا لتكون وحدها لا غير، واعلموا أن شهركم هذا شهر إنعام ومير، تعرف حرمته الملائكة والجن والطير، واها لأوقاته من زواهر ما أشرفها، ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفها، أشرقت لياليها بصلاة التراويح، وأنارت أيامها بالصلاة والتسبيح، حليتها الإخلاص والصدق، وثمرتها الخلاص والعتق..
أيها القانتون : إن نبيكم صلى الله عليه وسلم انقطع لشهر الصيام وللقرآن كان يدارسه جبريل القرآن ،وكان ينقطع في العشر الأواخر ، ويتفرغ للعبادة والقرآن والتلاوة، وكان صحابته على نهجه ، وسلفنا اتبعوهم على نهجهم  ، فكانوا يتركون الدنيا والعلم والدروس والتعليم ؛ليتفرغوا للقرآن والصيام ، فكانوا يحفظون أوقاتهم وينزهون صيامهم عن الدنس والإثم والأوزار ، فكانوا يختمون القرآن في كل يوم وفي كل ثلاث وفي كل ليلة ،همهم القرآن وتدبره، شُغلهم الصيام وفضله ،في كتاب الزهد عند أحمد قال كان ابن سيرين يحيي الليل في رمضان  (
)  ،وكان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان في كل عشرة أيام  (
) ،وكان الشافعي رضي الله عنه يختم في رمضان ستين ختمة. قال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره،وكان أصحاب أبو هريرة يعتكفون في رمضان ويقولون: نطهر صيامنا  (
)  .
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